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بينالأدبيةالنظرية:الفعل-الكلمة

والاشتباكالمتابعة

الفكرفيالأساسيةالمعضلاتمن

الكلمةبينالعلاقةمسألةالعالميئ

وكيفالآخر؟إلىئفضيأثهما،والفعل

الراحلقالبينهما؟الهؤةتجسيزئفكن

فعلأ"ليست"الكلمةوئوس.اللهسعد

أبدع،المقابلوفي."مرارتيسزوهذا

التيشهرزادشخصيةالشعبى4الخيا

غئزوسلاخافعلأالكلمةمنجعلث

هذئيئوبين.وطنهاومصيزمصيزها

الواقعمرارةبينالمتقابلئن،الموقفئيئ

إدواردمشروعنجد،الحلموخيال

جعلكيفيةفييتلخصالذيسعيد

ملامخيغئرفعلأمتعذيا،فعلأالكلمة

وذفالفعل.إنسانيةأكثزويجعلهالواقع

ينطلقالمقاويم،الفعلالإنسانيئ،البعد

وأالغريزةمنلا-الوعيمنسعيدعند

الفكرعنتئفصللاوالوعيئ.العقيدة

المقارنةمنيئبثقوالنقذالنقدفي،

القضيةعنسعيدكت!توسواءوالطمل.

وأالغربيةالموسيقىعنأوالفلسطينية

الروايةعنأوالفرنسيةالسينماعن

فهدفه،الأدبيةالنظريةعنأوالإنكليزية

بينالجسزباعتبارهالوعيئواحد.

يشمحالذيالمغنزأو،والفعلالكلمة

نأذلك.مفعولإلىالمنطوؤبتحويل

لامسرخا)والمسرحكلمةتظلالكلمة

لأئها(ونوسيقولكماانتفاضةبؤرة

لحظةأومتلقيها،حيواتعنمنفصمة

.الكيانفيتتجذرلاعابرة
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سثي!إدواردعندالمقاومةوثقافةالأدبيةالنظريةتملثن

!كزورج!يزرىقد!لا"دي*

بينمالكن.فعلإلىالكلمةتحويلوهو،ونوسهاجسعنكثيزايختلفلاسعيدهاجسإن

أمل،مظاهرةفيالمستمعونفيطلغالكامنةالطاقاتتفخرأنالكلمةمنالسورفيأديئناتوفع

فعلإن.وتتشكلالأياممعتنموالمتلفيتربةفيبذرةالكلمةتكونأنالفلسطينيئناقذنا

غتيرثعبارةصوزبئومؤخلأ"خفيايكونماكثيزاأثزهالأنالمباشرالفعلىبرذيقاسلاالكلمة

حربءنظاميةءفيواقعةليستالوعيومعركةللآخرينأثزهايتضحأندون،مسيرةمجرى

وانما-سعيدإدواردأستاذنايعفمناكما-ونستسلمفبهاننهزمأوونرتاحفيهاننتصر

مننئخذأوغذانسترجعهفقداليومموقغاخسرنافإذاوتعئز؟تقذئمفيها،مواقعحرفيهي

طريقاالمقاومةطريقيكونولا،تنتهيولاتهدألاوالفز،الكزحركةءمنفيقيادةء،مركزآخز

الأفقامتداذممتذاكانإذاإلأ

سعيدمشروعنزصدأنئفكنناالمقاومبالفعلالكلمةربطإلىيسعىالذيالهاجسهذامن

غزيرةلأتهالابالاوار،تصيبالمنشورةأعمالهعلىإطلألةأفيإن.الموسوعيةوثقافته

ذلكثانئا.وأصالتيمائكتبماولتمثزأولأ،وتخصصاتهامجالاتهالتعذدأيضئابلى،فحسب

علىوسأركرالوعظسلطةلا،الاكتشافلذةكتاباتهفييكرر"ولايجؤد،سعيدإدواردأن

المهنيئ.تخمثصهمجالي،الأدبيةالنظريةبمتعامله

مقولاتحولعليهاالمتعارفالاكاديميةالمساجلاتفيآذخللنأئنيأؤتمدأنأحدثبدءا

تقتنههاوكيفالأدبيةالنظريةمعالتعاملفياستراتيجيتهعلىسأرتمزبلسعيد،إدوارد

الجديد،بعدوماالجديدمنالمتاهةهذهفيلبعضنانموذخايكونأنيصئلحمقاوقاتمئلأ

لتطلعتنحسرثمعارمةكموجةتطغىالتيوالتقنياتالمصطلحاتمنالطوفانهذاوفي

المتكررةالانقلاباتهذهعلىالفعلرذيكونوقد.قبلهاكانماتكتسحأخرىنظرياثعلينا

مدرسةفيوالتقوفغجانتاتركهاأوومتابعتها،بهااللاهتاللحاقالأدبيئالنقدعالمفي

فنكلعندوالانصرافالمتابعةبينالاستقطالثهذاويحصللهاوئخلصنختارهانقدية

إلينائضذرحيث،الثالثالعالمفيعندنامركتابعذايأخذلكثه،الأدبيةبالنظريةيهتئم

منطقةءغيرفيوإيديولوجيةوجماليةوفكريةأدبيةصراعاتنتيجةهيالتيالأدبيةالنظرياث

جذورهاعنتقتربالأدبيةالنظريةئرخلعندماوبالتاليهمومناغيزوهموفهامنطقتنا

وانسياقا.تبعيةمنطلقاتهاإلىوالاستناذومفتعلأ،عسيزاتطبيفهايصبحوقد،الإبداعية

قبضتهئخكمعالممنطالعةأئهاالأدبيةالنظرياتمتابعةعنالانصرافدواعييعززومغا

والاقتصادفيالسياسيئالنسقوفرخنالهيمنةأصبحتبل،متواريةتعدلمبطريقةشعلينا

القطبذوالعالمفهذاالنظير.منقطعوباستفزازصعلانيةيمازششيئاالآخرعلىوالثقافيئ

التعبير-صغإن-يصئعالذيهوتراخع:،ودون،حرجدونبمكيالينيكيلالذيالمهمين

التكنولوجياعلىتعتمدوتواصليةإعلاميةمؤستساتعبرلناويسؤقهاالنظرياتهذه

عفىقناعةونختازيجريعفاننصرفأن،حقاائمغريمنبل،جذاالسهلومن.المتقدمة



منوالها،علىتئ!سخ،الزمنعليها

هناومنالمتقفبة.البذعاتمستنكرين

بالخياريكونانماأشبةالحتثنأننجد

أيضتاهناومنوالرمضاء.الناربين

معسعيدإدواردتعافلفينجد

نألنايتيحآخرحلأالأدبيةالنظرية

هويتناتفقدأندونزمنناأبناءنكون

سعيدإدواردتمئللقدالحضارية

يخضعأنددنالأدبيةالنظرية

-الجديدةالمفاهينمؤط!بل،لمسيرتها

التفكيكية،،السميميولوجية،البنيوية

التعددية،اثةالحدبعدما،النسوية

أعمقإدراك:أجلمن-.الثقافية

وهو.والمستضعفينالمقهورينلقضايا

بل،فحسبالمفاهيمهذهيوطفلم

وطقغوبئاءجدلئااشتباتمامعهااشتبك

هذهتقنياتتشتخدممفاهيمبمجموعة

وقراءةاستكشافيفيالنظريات

رافدفيؤخههاأئهإلأالنصوص

منأو-أهنمأصبحوبذلك.المقاومة

مجالفيقاطبةالعالمفيالنفاد-أهئم

المابعدكولونياليئ.النقد

عصىأدبيئ،كمنطرسعيد،إدواردإن

فيكوأثزجميقانغرف.التصنيفعلى

وفانونوويليامزوآورباخوغرامشي

منالمئاتوحضوز،عليهوفوكو

.أمثالكتاباتهفيوالنفادالمفكزين

جيمس،ر..ل.سيونتي،-مارلو

،بلومهارولدحزم،ابن،دريدافرويد،

علىثفتصرلاالتيالأسماءاخرإلى

إلىتتعذاهابلوالعربالغربمفكزي

وغيرهما.والهندإفريقيامنمفكريق

يؤمنلأثه.أستاذاوأحيانامناضلأأحياناسعيديكونلا

والإجادةالمواطنةبترابط

يكشفبل،لمقولاتءنظريةءمايخضعولااللأفتات،يتجاوزلأئهالتصنيفعلىعصىوهو

فيفاعلةغيزتجعلهاوالتيممارستهافيالقصوروأوجيما،فيهاعنهالمسكوتأوج!عن

القهر.مقاومةوفيالاجتماعيةالحياة

فيمساهمتهاوإمكانيةالمجالاتكلفيالمعرفةأهميةسعيدإدوارديرى:بالأولياتفلنبدأ

الأحوالمنبحال"اتهافها"ئفكنلادورياتفيالإسهاممنيستنكفلافهو.العامةالحياة

جرائدوفي،غاردنآندوهاوسهاريرمثلمجلاتفيكت!تفقد.اليساريةأوبالاكاديمية

قدلأئهتستكتبهالتيالمتخصئضة،غيرالدورياتهذهولكن.ويكليوالأهرامالحياةمثل

معيتوافقلاماكثيزاالذيبالمكتوبلابالكاتبتهتئم،ثقافيةوأيقونةفكرتانجقاأصبح

وطنهعن،المقهورينعنليدافعبلنفشهةليلفعلاالنجوميةهذهيوطفوسعيدتوخهها

ليدليومكانتهموقعهيستغلوبذلك.ثوريةأوحاكمة-السلطةفيالفساذوليدين،السليب

كالفنحيسادفيموضوععنيكتبولا،للمجلةالثقافيةالسياسةإلىينساقفلا،المقاومبدلوه

درسأولإن.بأسمائهاالأشياءليسفيالمباشرةالسياسيةالمقالةيختاروإئما،والأدب

دورياتعلىتفتصرلاالمتخصئصالجامعيئالأستاذمسؤوليةأنهو،هناسعيد،مننتعتمه

أينليسالأهئموأن،عامةالنقذيعفمناأنالأدبيئالنقدعلىوأنالاع!اديمية،اختصاصه

سعيدإدواردإذن،،يخرجواجننانمارسوكيفتكتبماذابلعمقنانمارسأينأونكتب

مستمز،صراغ،لذلكوفقا،المسا!لة.ومعالجتهالموضوعفيليذخلاللافتةومنالخانةمن

في،الإعلاموفيالجامعةفيوخارجها،المؤسسةفي:موقعكلوفيجبهةكلوعلى

مفتاخهناكفليس.العلموفيالفنفي،السياسةوفيالأدبفي،الإنترنتوفيالتلفزيون

والمقهورالمقئبصالحفيالقوىتوازنيعيددؤوثعملهناكوإئضاالنصر،يحفق

المواطنةوئبلالإجادةإرادةسعيد:مسيرة

الشرق،معتتحعاملالتيتلكإلىالنقديةسعيدإدواردأعمازنقسئمأنوالمبتسرالسهلمن

واثلة،الاستشراق)كتبثلأثةفيالشرقيةالثلاثيةفهناك:الغربمعتتعاملالتيوتلك

)جوزيفأيضتاكتبتلاثةفيالغربيةالثلاثيةوهناك(شالإسلاموتغطية،الفلسطينية

ولكنوالناقد(.والنصوالعالم،والنهجالنية:والبدايات،الذاتيةالسيرةومخيلةكونراد

الثقافةكتابالاعتباربنظريأخذولا،المفتعلةوالغربالشرقثنائيةفييشقطالتقسيمهذا

بينوتشاركصتقاطعمنطقةتشكللسعيدآخرىوكتتاالمثقفصوروكتابوالإمبريالية

سريعةنظرةونلقيئصالشكليئالتبويبعننبتعدأنالمستحسنفمنوبالتالي.والغربالشرق

مشروعه.باستراتيجيةتشيالتيسعيدإدواردكتاباتتطورعلى

لامتمكقأئهالعلميةمسيرتهخلالمنوآتبتالإنكليزفي،الأدبفيسعيدإدواردتخصئص

اخروطنمنأثهمنالرغمعلىأيضتا،المجالهذافيالتفوقمنبلفحسبالاستيعابمن
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كفاعتهعلىبرهنأئهأفي.أخرىوثقافة

حاصلأالأكاديميئ،الحقلفيبتمئزه

تتجاوزلاتكادسنفيالأستاذيةعلى

نأعملياآئتتبذلكوهو.الثلاثين

الئستبمنأهئمالثقافيئالانتساب

الآدابفيالتفؤقوأنالثقافيئ،

وبناتها.أبنائهاعلىيقتصرلاالأوروبية

منالاحلا!وربماالمئاثطبغاهناك

منوفئمالأوروبيةالآدابذزسواالذين

منهمقلةلكن،مغايرةتقافيةخلفية

الثقافيئالحقلىعلىوجوذهاقرضث

أصحالتوفاقتتخصصهافيوتمعث

الجامعاتفسارعت،ذاتهاالثقافة

حدثمثلماعليها،التنافسإلىالكبيرة

ئعفمناالحالةوهذه.سعيدإدواردمع

فيتأتيأنيجبتخصصناإجادةأن

السياسيئالنضالوأن،الأولالمقام

ينتقصأوعليهايضاربلاعنهايتفزع

الذيالوحيذسعيدإدواردوليس.منها

أصبحفقد-الغربيةالآدابفيتفوق

فيمرموقاأستاذاأيضتاحسنإيهاب

عكسعلىلكئهالأميركيئ،الأدبحقل

مصريامواطتاكونهمنيجعللمسعيد

يوخههاجستاإفريقياأوعربتاأو

عالمفيحسنإيهابنجحلقدحياته

كانبينما،فرديانجاخاشرسأكاديميئ

وللعربلفلسطيننجاخاسعيدنجاح

إلىذلكيزجعولا.الثالثوللعالم

ومنظمةسعيدبينالسياسيئالارتباط

مذهامرحلةفيالفلسطينيةالتحرير

سعيدموهبةإلىيخزجعمابقذرالثورفي،

والتحذتالإنسانيئالعاملإدخالفي
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فحتى.جماهيريةأكثرهاإلىتخصمتاأكثرهامن،أعمالهكلفيلهمصوتلاقنباسم

سعيديضع،موسيقيةتفصيلاتعنوائهالكلاسيكيةالغربيةالموسيقىعنكتابفي

التلقيتجربةحميميةبين،والعائمالخاصنبينالعلاقةسياقفيللموسيقىالتقنيئالتحليل

بينليقارنالمناسبةيجدأئهكما.الموسيقيةالحفلاتفيالاجتماعيئوالطقسىالفردية

إلىبالإضافةهذا.،("الإنتاجيةبنزعتهاوالغربية"التجويدية،"بنزعتهاالشرقيةالموسيقى

الموسيقىوبينوالسياسيئ،الطبقيئوالصراعالموسيقيةالبنيةبينالربطعلىالفذةقدرته

وأصحفيةمقابلأتمن،شعبيةكتاباتهأكثرفيالاخر،الجانبوفي.والفلسفةوالأدب

عائقاتقفلالكئهاالمطلغ،يلتقطهاأدبيةوتضميناتءإلماعاتءفلسفيةنجد،مقالاتءسياسية

والتفقهالحذلقةعنتئتعدلأئهاالعادفيالقارئعند

لاوسعيد.المواطنةوئئليالإجادةإرادةمنكلعلىتحتويالعلميةسعيدمسيرةأنلييبدو

مناضلأأحياتامزدوخا.فيكونالآخر،عنواحدهمامنفصلبشكلالدافعئنهذئنعنيعئر

إلأمواطنةولا،بالمواطنةإلأإجادةلاأنعلىالقاطغالدليلهووإئما.أستاذاوأحياتا

صوركتابهفيوذلك-المثقفينويطالبهاومثقفإئهنفسهعنيقولوعندمابالإجادة

هوالمقصودفإن،هواةيكونوابأن-والسيفالقلمكتابفيالمنشورةمقابلاتهوفيالمثقف

!ألأا،أ"س!414لعملهالمتقيئغيرالهاويبمعنىلا،العاشقبمعنىأويهوىقنبمعنىالهاوي

الهوىأيس!-،5،،د!منالمشتقالإيتمولوجيئبمعناها"هاوا،أفي4ولء،ءثح3الكلمةيستخدمفهو

جهاذا،المعرفةفييرىإئهالخارجيفرضهاالتيالضرورةلا،الداخلمنالمنبثقةالرغبةأو

معركةالأخيرالتحليلفيالمعركةبأنسعيدقناعةكانتوربمالمنصبلمكسبءأووسيلةلا

انكساراتمنالرغموعلى،الصحيةمتاعبهمنالرغمعلىيستمزجعلتهوحضاريةثقافية

تعشئشالهزيمةأنصحيحالعنصرفيالعدوأماموالاقتصاديةوالسياسيةالعسكريةالأمة

المحيطوراءفيماوربما،الخليجإلىالمحيطمنمكانكلفي-وئوسيقولكما-وتتوالد

يفلكالمثقفكانمتىولكن،الثالثالعالمفيالأمانيأبسطيحققلمالاستقلالوأن،والخليج

ئخسببورصةليستالثقافةإنالقنوط؟خيازلهكانومتى؟النجاحمدىعنالتساؤلتر!

وأمانةالمثقفمسؤوليةهيوإئمابالقوز،المرشئحعلىويراقنوالخسارةالربحإمكاناثفيها

هاملتسؤالمنغذلفقد؟شعبهنكبةفيدرويشمحمودقالهمماأبلغهناكوليس.عنقهفي

سعيدإدواردقذموقد.نكونلالأنمجالهناكليسإذ،"نكونأنأونكون"أنمنه:ليجعك

كلفيوناقذامعارختاالمثقفيكونوكيف،الثقافيةالجبهةعلىللجهادنموذخامشروعهفي

منينبثقانلاالنقدوهذاالمعارضةهذهلكنيكتبهاكلمةكلوفيإسهامكلوفيموقع

وتمئلوالمستجذاتالتطوراتمتابعةمنوإنماقديقا،سيناريويكزرمتحخر،دوغماتيئ،موقف

علىيفتصرلاوالحريةالتحريرسبيلفيدفاعهأنكماال!مئوقيةقيمهاتمئليدونالعصرلغة

يكونأنئفكنالذيالمثقفأئهأفيالمقهووين؟كلمنموققاكونهإلىيتعذاهابلجماعته

هي(.هيفالملأمحمعارختا،أوحاكقاالحزبكان)سواءالحزبيئللمثقفالضذالمقافي
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لكيفيةسعيديقذمهالذيالمثالهوالفلسطينيةا!لس!لةكتاب

"شرقي"موضوعمعالتعامل

النهايةإلىالبدايةمن

اختارلقد.التكوينمرحلةإلىلنرجغ

يكادمجالأتخصصهفيسعيدإدوارد

علىوتفؤق،أهلهلغيرمغلقايكون

ذكرناكماحقلهمفيالشثنأصحاب

كبيرحذإلىيناظرهأديتااختارلكئه

وهوألاعنه،الدكتوراهرسالةليكتب

الأصليالبولندفيكونرادجوزيف

والأدي!ث،الفرنسيةللغةالمتقيئوالنشث؟،

الذيوالمغامز،الإنكليزيةباللغةالمبدغ

البحازويركبالمجهولعنيئحث

رسالةعنوانكان.العالمآفاقليكتشف

6491(:)هارفردللدكتوراهسعيد

،،االقصيرةوقصصهكونراد"رسائل

جوزيفبعنوان66!1عامطبعتوقد

الذاتية.السيرةومخيلةكونراد

النازخ،يمتلالدراسةموضوغالأديب

مئظورهومستوياتهمومهفي

منالكثيرأنكما.والمزدوجةالمتشابكة

فيأوالشرقفيتقعدلال!اياتهقصصه

لخيالهساحةالعاتتماتخذإذإفريقيا،

تبايناتهبكلاحتواءهوحاولالسردفي

كتاباتهفيكونرادأدانوقدوتناقضاته

نماذجبتقديمرمزيا،الإمبرياليئالتوسئغ

منوأخلأقياإنسانياففلسة

السائذالخطافيائهمكما.المستعمرين

وتحريفهاالإنسانيةالتجربةبتزوير

إلأ"ثوريا"يكنلمأئهمنالرغموعلى

الكولونياليئ،النسقبتعريةقامأئه

ونقلوخطورتها،اللغةطاقةعلىوتعزف

إبداعيةأعمالإلىتجاربهمنالكثيز

سعيدب!-التناظرإلىفبالإضافة

ءكأ*،"-طمأس!*4ل!

"!كلاكلأ!لا"2"4334

*ع!"لىلاثولاس!4!،ي!

كررره*لأ!أ*صك!"

،بالحياةالنص!علاقةوهوألاالألىبدراسةفيسعيدعندالأثيرالعاملهناكوكونراد،

الدراسة.هذهفيرصدهعلىعكفماوهذا"وملابساتهبالمجتمع،وظروفهبمنتجهعلاقئه

فيالانطلاقنقطةأهميةعلىيرنمزفهو)7591(،والنهجالنية:البداياتالثانيكتابهوأما

تزبطمسيرةعبروالحاضر،الماضيبينيزبطوفيهمعالمهاورشيمماإبداعيةبرظاهرةءتشكيل

ئدخلأئهأفيالغربيئالمجتمعفيالسوسيولوجيةوالتطوراتالروائيةالتشكيلاتبين

خلفيتهمنالنصاقتطاغرافضتا،اجتماعيئوتاريخصأدبيئتاريخصسياقفيالأدبيةالأعمال

الأول،كئابهفيمعئنأديبمعسعيدتغاملأنبعدوهكدا،.لملمحهالمشكلةبدئهونقطيما

ع!الثانيكتابهفييتعاملنجده،الخاصةوحياتهالقاصنبينالجدليةالعلاقاتشارخا

معينةفترةفيبالمجتمعالروايةتربطالتيالعلاقاتشارخا،معينأدب

منالعشراتكتابةومنضجةمنأثارمماالرغمفعلى)7891(الاستشراقكتابأما

فيانعطاقاالكثيرونواعتبرهالنظريةسعيدبكتاباتئربطلمأئهإلأعنه،والعروضالمقالات

التيالأطروحاتعلىتطبيقيئعمل-أرىماحسب-لكئهاستطراذالا،العلميةمسيرته

أصولهاإلىراجغا،الاستشراقظاهرةببحثيقومففيه.البداياتكتابفيسعيدقذمها

أكثز()الشرقموضوغهاتشكلأئهاوكيف،ومقاصدهاأغراضهاعنكاشقا،وبداياتها

إنسانيعةأوعلميةمعرفةالآخرلمعرفةيتشكللمفالاستشراؤفاحصةبعينتزصدهمفا

كتابمنالغرضنوليس.استعبادهوتبريرعليهالهيمنةأجلمنالآخزلبرسوإنضا

الأسواروهدئمالحواجزكسزأيضتاوإئما،فحسبالمستشرقينأساليبفضغالاستشراق

المؤسسةفيالثغرةهذهوبفتحويعزلهيشرنقهفكريا""غيتوالشرؤمزتجعلالتي

يكون-أثزاالنقادأكثوولكثهالاستشراقيئالفكرنقدفيالأوكليسوسعيد-الاستشراقية

منانطلأقاالتقافيةالظواهرمعوتتعاملأرحبافاقإلىتشعىلدراساتففدقدسعيد

وعنصرفيمستقحضارفيتراتبوإلىوشرقغربإلىتصنيفهامنلاسياقها

يقومففيهالاستشراقيئ.لنقدهالإيجابيئالوجهفهو(،)9791الفلنم!طينيةالمضلةكتابهوأما

التعامللكيفيةمثالأبذلكمقذقا،وتاريخهاأبعادهاويبيق،وسياسيةإنسانيةقضيةبدراسة

الصحافةبنقدسعيديقوم)8191(الإسلامتغطيةكتابوفي.،،"شرقيئموضوعمع

عنه.ومشؤهةمسطحةصورةوتقدييمالإسلاقي،العالمعنالإعلامفيودورهاالأميركية

فيكشفأنفبعدعليهوتهيمنالعاتمالرأقيتشكلالتيالشبكاتمنشبكةيهاجموفيه

هدافييقوم(الاستثناءاتبعضمع)طبقاالمستشرقينالاع!اديميينإفلاشالاستشراق

الخا!نميدانمنال!متراتيحبيتهفييختظوبذلكدالصحفيةالمؤسساتبفضحالكتاب

فكدابكثيزا.سعيدعندالتصعيدهذانجدونحن.وا!حفيئالعائمميدانإلىوالأكاديميئ

الأ!ل!بيئالأدبمعتعاملبداياتتحابأنحينفيواحدأديبعلىاقتصركونراد

تغطيةفيانتقللكثه،أكاديميةظاهرةعلىركزالاستنثمراقكتابأنكماومعطياق.
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إلى،ونلاحظعامةظاهرةإلىالإسلام

الأعئم،إلىالأخمنمنالنقلجانب

فهوالبناء"إلىالخلخلةمنالنقلات

عليهالمتواضتعتماسكتفكيكإلىيغمد

فيفغلكما،المهيمنةالمؤسساتفي

ثغرةءقئحبعدثم،للاستشراقدراسته

يفعلكماص،تاليةدراسةفيبديلأيقذم

وفي.الفلسطينيةالمسثلةكتابهفي

)3991(،والإمبرياليةالثقافةكتابه

فيالاكاديميةالرواسخبزعزعةيقوم

فصلفيبالبدائليقابلهاثمالنقد،

.(1والمعارضةالمقاومة/1.بعنوانمسهب

يشكذ،الذيبالانتقاديكتفيلاأئهأفي

علىأومخالفةممارسةأيضتايقذمبل

يعتبرهالامغايرةنظروجهةالأصغ

وأالبديلبلالأمثلأوالنهائيئالمرجغ

.الصورةمنالآخرالوجه

علىسعيدإدوارداستراتيجيةتغتمد

الجوانبعنالكشصأولهماأمرئن.

وثانيهما،الخطابفيوالمبعدةالمهملة

ففشثالتيالنظروجهةتقديئم

وجقعيدائقايعيأئهأفي.واسئبعدث

المتوارفييستكملأنويحاول،الحقيقة

نآإليهبالنسبةيعنيلاذلكلكنفيها

والباطلالحقأنأو،ملتبسةالحقيقة

واحدالمبدأأنلهيعنيبل،متداخلان

ينطلقلاوهو."الكليةا،معتعاملناإذا

وإئماقوم،أوحزبأولعقيدةولاىمن

عنمدافقافيقف.الحقاستشرافمن

،الغربفيتشويهه!واجهةفيالإسلام

مبدغاتدينإسلاميةبفتوىيفبللالكئه

عنالتعبيرفيوالخياكالمجازيشتخدم

3003-481/12!هص!1

أجلمناللبنانيينوذيخالعراقيينوتجويغالفلسطينييناضطهاذيدينأومركبةمعفدةرؤية

يدينلكئه،الفلسطينيةالقضيةمعيقفاليهود"اضطهادآيضتايدينلكئه،الكبرىإسرائيل

العالمفيأيضتاينتقدهلكئه،الأولالعالمفيالفساذينتقدوتجاوزاتها"زعامتهاتنازلاقي

عندماممجوخااستشراقاأيضتافيهيرىلكئه،كبيزامفكزاماركسكارلفييرى؟الثالث

إمكانيةتلفسفيقصوزهيرىلكئهفوكو،ميشيلبمقولاتيهتديوآسيا!الهندقضيةيعالج

وللإنسانية.للإنسانوإئمالمفكز،أولقائدليسسعيدفولاءالهيمنةمقاومة

كماالفكرفيواستقلألهالنقدفيسعيدصوتبتفردإيغلتونتيريالإنكليزفيالناقدأشادلقد

.الجديدةالمناهجوبراعةالتقليدفيالنقدفيماأحسنبينالتوفيقعلىبقدرتهآخرونأشاد

تراثنانقؤمكيفسعيدةإدواردإياهيعفمناالذيالأوكالدرشهوالتوفيقهذاكانوربما

سعيدكانوربماراديكالياتمثلأونتمثلهالحديثتشتوعبكيفواحدآنوفيونوطفه،

الخاصنتصوزهلهبل،معينةنقديةمدرسةفيينخرطلالأئهالجاهزالتصنيفعلىصعنا

تحتيندرجأواتجاهبرما،إنجازاتعنديتوففأنئفكنلاأئههوالنقدمنسعيدفموقف

إليهيسعىوما.بنواقصهمعزقا،لنفسهناقذاالنقذيكونأنيجبوإنماما،مدرسةراية

باحثبل،طريقةشيخليسفهو.وأتباعمريدينلا،نقديةفقكةأووعيءنقدفيخلقهوسعيد

دروسهأنمنالرغموعلى.وتقويمهاالمحدوديةلأوجهمستمزاكتشا!عندهوالنقدمجتهد

السبعينياتفيالعلياالدراساتفيطالبةوأناآخضرهاكنثالتيكولومبياجامعةفي

الفيلسوفالحصرلاالذكرسبيلعلىمنهمآذكر-متخصئصونأساتذةيؤفهاكان

ودالكوليجتناف!منولا،والإعجافي4الإقباهذائخر!جهفلم-ؤشتكورنيلالأفروأميركيئ

بساطتهمن،المحاضراتلإلقاءدعوتهعلىوغيرهاوأكسفوردكامبردجوجامعتيفرانس

وأنا-سعيدإدواردأستاذيأدهشنيوكم3علمطالدبيكونأنفياستمرارهومنال!خاذة

في-رسالتيعلىضثئرقاكانحيثكولومبياجامعةفيالدراسةسنواتطوالعرفئهالتي

بضعقبلذغئهأدزسحيثالقاهرةفيالأمريكيةالجامعةكانتفقد.خاصةدلالةلهاواقعة

،أسبوعلمدةوذلكاول!ولا؟43!،3س!ط4كأ434أأ!،4عح،3335؟همتميززائركأستاذسنوات

بجمهورامتلأثالتيالجامعةفيالقاعاتأكبرفيذلكففعل،رئيسيةمحاضرةلإلقاء

عنمبشطةمحاضرةبإلقاءيتفضئلأنمنهطلبنابعدهاومنالقطاعاتمختلفمنواسع

لطلابمقررةكانتالتي-(،"الحضارةمادةفيوذلك،الشهيرةكونرادرواية،الظلامقلب

ليحضئرالروايةمنيطقدتعندماتعجبثوكممشكوزافوافق،الجامعةفيالأولىالسنة

وموسوعيتهبعلمهغتىفيكانأئهمعالجذ،منتهىفيالطلدتهذاأخذلقد.المحاضرة

الصغارالطلبةهؤلاءعلىيستكثرلملكئهوالتحضير.المراجعةعنكونرادفيوتخصئصه

علىتدكصغائركاالأمورفيحتىالإتقانفيالرغبةهذهلهمخصيصتامحاضرةتحضيز

التعليميةورسالتهلمادتهعشقص



والناقدوالنصالعالم

سعيدأعمالمنعملنظريفيليس

منموققهفيهنستكشفأنئفكن

العالمكتابمثلالأدبيةالنظرية

نقدفيدراسةفهووالناقدوالنمن

فيالاستراتيجيئالنقددوروفيالنقد،

الحديثالنقدبميتعاملوفيه،المجتمع

إلىعشرالثامنالقرنمنابتداء

ويقوم.العشرينالقرنمنالثمانينيات

للنقدمجشمةخارطةبرسمالكتاب

مافوضخا،التاريخيةبأبعادهالحديث

رؤيته،عنيعجزونوماالنفاديراه

المعاصرةالنقعديةائمغضلاتبينرابطا

والعربالكلاسيكيينالمفكرينوإسهام

هذاوغئر.عليهاالضوءإلقاءفي

القديمبينالسدوذسعيديكشر

مستشقا،والعربالغرببين،والحديث

المرجعيةوموسغاالتقاطعمناطق

واحذا.وعصزاواحدةمنطقةلتتجاوز

دراسةليسهذاسعيدكتابإن

برصديقوملافهو.عاديةتاريخية

يليه،قرنإلىقرنمنمنتقلأ،التغيرات

النقديةالمفاهيميستعرضوإئما

الغربيةالحضارةفيالرئيسية

سعيدعندالنقدفيفالتاريخوتشكلاتها.

المؤلفيقومنسيجهووإنماخطاليس

نوعيةشارخا،المتشابكةحنيوطهبفرز

ثغراتهومواقع،وموتيفاتهتركيبه

يوطفهذاكلفيوهووشقوقه.

الفلسفيئ،وعمقه،الموسوعيةمعارفه

الباهر.وأسلوقي

ولكتهيوائمها،لاماتطردالثقافةأنفيفوكومعسعيديتفق

الثقافيةالمقاومةلدورتصؤزاتقديمهلعدميدين!

هذانوييىذ.(،الدينيئ"النقدوخاتمتهالدنيوكب(1النقد،)عنوانالكئابمقدمةتشتخدم

والدينالدنيايفصدلافهو؟الخزفيةلاالمجازيةدلالتهمافيسعيدخطابفيالمصطلحان

والتشكيك،والتصحيحبالمراجعةيرخبأحذهما"موقفينبينالتمييزيفصدمابقذر

النقدهوسعيمدإلىبالنسبةالدنيوكبالنقدإن.واليقينوالولاءالتباتعلىئضزوالآخز

الدينيئالنقدأماإنسانيئ"هوماأفي،والمتحولوالنسبيئالتاريخيئإطارفييذخلالذي

،""مقدسة-فلسفيةأوأدبية-النصوصواعتباز،كهنوتيئبشكلالأدبمعالتعاملفهو

بأئهالكتابهذافيطموخهسعيدويعزفوميليخلوكأئهاالنقديةالمدارسمعوالتعامل

وتنظيرتقليدفيأدبيئتاريخومنوتفسيرفيعمليئنقدمنالمعاصر،النقدأشكالتجاؤز

لتقوقعها-أثهاإلأ،الأدبتذوقفيآشهمتالنقديةالكتاباتهذهأنفمعجديدأدبيئ

وهذا.الناسهمومعنوانفصلثنفستهاغزتثقد-المجتمعفييجريماإزاءوصمتها

الأدبيةالنظريةأنيرىوهو.سعيدرؤيةفيفعلإلىالكلمةتحويلأهميةإلىآخرمؤشئر

وتحذت،ثوريةكانت...(وتفكيكيةوسيميوطيقابنيوية)منالستينياتفيتشكلثالتي

التخصئصاتانغلاقوتجاوزت،للإنسانيةالبورجوازفيوالمفهوتمالجامعيةالمؤسساب

ليحلانحسرالثورفيالمذهذاأنإلأككلالإنسانيئوالنشاطالإنسانيئالعقلمعلتتعامل

وينئه.مجتمعهموقضاياالنفادبينباغذماوهوالنصوصية،علىالعكوفمننوغمحفه

الإبداعبين،الأوسعوسياقهالعملبين،والمجتمعالنصنبينالعلاقةحميميةإلىسعيد

والظروفالنقدبينعلاقةوجوذئئبتوكيفكرفيوتساؤلنقدفيوعيتعبئةفيوموقعه

آورباخإيريكهم:لنفادثلاثةبأمثلةيستفشهد-تحذأوتوتبىأوتلأحمءعلاقة-بهالمحيطة

فيغربتهبأناعترففالأول.الفرنسيئفوكووميشيل،الإتكليزفيآونولدوماثيو،الألمانيئ

إلىلحنينهالغربيئ(الأدبفيالواقع)تمثيلالمحاكاةكتابهتأليفإلىدفعئهاستانبول

والفوضىالثقافةكتبالثانيأنكمااستحضارها/فيورغبتهالأوروبيةالحضارة

منالمجتمععلىتحافظأنالثقافيةبمؤشساتهائفكنهاالتيللدولةالولاءإلىدعوةبمثابة

قنكلتفنعسلطويةشبكةالثقافةأنفهوفوكوموقفوأما؟الأخلاقيةالفوضىمخاطر

بالشذوذمعارضيهاعلىتخكمولهذا،المجتمعفيالتجدرأوالتعبيرمبئيخالفها

عاطفيئاورباخموقفأنالواضحومن.الثقافةخارج"الآخر"ئبقيأنهاأفي،والنقص

للثقافةنقديةرؤيةيقذمفوكووأن،ومتزمتأخللأقيئآرنولدوموقف،أوروباعلىومتمركز

هذاولكنسعيذا،رؤيةيوازيالأخيرالموقفوهذا-يوائمهالاماكلبطريىتقوموكيف

لدورتصوزايقذمولامحمئنةباعتبارهاالمهيمنةالثقافةيقذملأئهأيضتافوكويدينالأخير

الشبكة.هذهكسرفيالثقافيةالمقاومة

مقامإلىويرفعهاالغربيةالتجربةيعفممازاللأئهالغربيةالجامعاتفيالنقذسعيدوينتقد

هامشياالإنسانيةالحضارةفيأوروبيئغيرهوماكليصبحبح!يثالإنسانيئ،النموذج

والأدبيئالفكرفيالواقغتتمتلوكأئهاالنصوصمعيتعامللكونهالنقذينتقدكماوثانويا
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بقذريخذفنصكلأنمعأمينا،تمثلأ

روعةتصورالتيفالقصيدةيعئر"ما

والقهرالعملإلىتشيرلامثلأقصر

القصر.بناءوراءكانااللذئن

النقدنواقصمنسعيدوششخلص

فييندرجالناقدلىورأنالسائد

الثقافةصففييقفأنإماخيارئن.

نسبءمعهارابطةفيويذخلالمهيمنة

حمايتها"بذلكويكتسمتلهاولاعهليقذنم

والمقاومةالمناهضةموقفيقفأنوإما

النسب،عصبيةإلىينصاعأنويرفضن

هذاوفيالانتسابعقلأنيةبهمستبدلأ

هذئنتوضيغيخدرالسياق

فالنسببسعيد:الخاصئئنالمصطلحثيئ

،الإنسانميراثعلىيدكاحأ؟،54،11

علىيدكاعمءأ!هأ،كاألانتسابوا

يمئزسعيذاأنأفي.الإنسانتحصيل

يكونفالأول؟والمكتسبالموروثبين

بيولوجيئ،نمسبإئه؟العائلةنمطعلى

ما،وعائلةثقافةءمافيتئدرجأنئاذلك

وفي.منهالانحدارنابللهالاختيارنالا

فرلثهرميا؟تراتتانجدالنمطهذا

الحلصاحبهووكبيزهاالعائلة

تساؤل.دونلهالولاءويكونوالعقد،

فيخمع()الانتسابالثانيالنمطأما

وأفكرفيأومهنيئأساسعلىالأفراد

وأالنفسيئالتشابهبدافعسياسيئ،

نديةالعلاقاثتكونوفيه.الجزفيئ

وفيهالفرداختيارنتيجةوهي،وأخوية

الولاءمحنعوضئاالبناغالنقذنجد

(.)النسبالأولالنمطفيالمفروض

كانسواء-الانتسابأنسعيدويؤكد

ص!!053003-11/12

يدفيسلطوفيبملابعيتمئزشتتاالامرحقيقةفييصبحقد-فكرياأوسياسياأومهنيا

النقديةوالمدارسالسياسيةالأحزاببعضفييحدتكما،الأعمىبالولاء

يدعووإنماما،سياسيئفكربعجلةربطهأفيالنقد،تسييسإلىيدعولاأئهسعيدويؤنمد

عنسواء-النقدانفصاممنويحدرالإنسانيئالمجتمعقضايامعتماشفيالنقدبقاءإلى

دنيوياأوعلمانيانقذهيسميوهو.الإنسانهمومعن-التخصصفيإسرافعنأوقصد

الإقناغيحاولالاجتهاد،أبوالتيغلقلايحزنم،ولايحفللا-الدينيئالنقدعكسعلى-لأئه

ومرحليته.محدوديتهيدركإنسانيئخطابوهو،ذاتهفييش!بليخزملا،الإخضاعبدل

؟أقسامثلاثةإلىالقئمالكتابهذاينقسم

ودلالتهااليوميةالحياةتفاصيلإلىانتباههمفينموذجيينكتابأعمالفيدراسة()1

بلوكونراد،وهويكنزسويفتمثلبواقعيتهم،ئغرفونلالأدباءاختيازهالطريفومن

علىحكزاليمسوتفاصيلهبالواقعالإحساسأنإلىسعيدئيمحوهكذاوشطحهمبرمزيتهم

السطحية.واللأفتاتالجاهزةالتصنيفاتمنالمتلقييحزروبذلكالواقعيةالمدرسة

وأمواجهتهوكيفيةالمعاصر،النظرفيالنقدمعالمبرسمسعيديقومالثانيالجزءوفي)2(

واحداتجاهإلىينتمونمفكرينبينوالهامةالدقيقةالفوارقفوضخا،للعالمتجاهله

وأمختلفةتاريخيةحقباتإلىينتسبوننقادبينورابطا،واحدةخانةفيويوضعون

الكشفإلىويسعىالجاهز،التصنيفعبتسعيديقاومهذاكلوفي.متباينةحضارات

مختلفة.حضاراتبينالخفيةالقراباتعن

أضعفثقافةمعقويةثقافةتعاملموضوغفيعالجوالأخير،الثالثالقسمفيأما)3(

هذافيوينتقد.والعربالإسلاممعتعاملهعندالغربفيحدثكمااستيعابها،ومحاولة

الآخرثقافةمعالحقيقيالتفاعلعلىقدرتهاوعدتمومدرسيتهاالبحوثنمطيةالقسم

ماركسومقالاتهويكنزكقصائدالثقافيئ،فالنمن.نقديةمعضلةكتابهفيسعيديثير

النمنأنأفي.ومكانهابعصرهاوثيقاارتباطامرتبطةفهيهذاومع،عالميةوايلد،وأعمال

النصأنهوسعيديقوللماتفسيريواحد.انفيعنهماومستقل،والمحليةبالظرفيةمرتبط

عالمتاعملأمنهتجعلوالجماليةالفكريةفالبنيةواحد.آنفي،3!3ءوحدث3لما،حلم!كأس!3بنية

ؤئدئهالتيوالمحليةالتاريخيةالظروفإلىالحدثعنصزيربطهبينما،ومكانهزماتهيتجاوز

نفادعلىيقترحكما.الصددهذافيقالوهماوإلىالنقادمنكوكبةإلىسعيدويرجع

التاريخفيالنصدخوكوآغني،المعضلةهذهأمامالعربالنقاذفعلمايراجعواأنالغرب

نفسهالوقتفيلهوتجاوزه

أعمالهمافيالطليعيئالجانبعنليكشفوكونرادسويفتأعمالبتحليلسعيدويقوم

بتحليليقوملابهذاوهو.المقولبنظامهاوزعزعةالمتداولةاللغةحدودتجاؤزومحاولتهما



فحسبوباهرةدقيقةوقراعةنصوص

الأناعنتأملاتالقارئفييثيروإئما

التواصلىعن،والمجتمعواللغةوالآخر

والنقلاتالثوريةمفهومعن،والتحقق

علىئطرحقفماقضاياوهي.الفكرية

الفروغشغلتهالذيالأدبيئالنقدساحة

منأصلأيئبعفالفكر"الأصولعن

علاقتهوعننفسهعنالإنسانتساؤلات

بينسعيدإدوارديمئزكذلكبالعالم

جوانبعنويكشف،والإبداعالتكرار

إحياءيكونعندماالتكرارفيإبداعية

فيتناصيةجوانبإلىويشيروبعتا،

فصلئفكنلاأئهيرىكماالإبداع

الفلاسفةكانفقدالنقد!عنالإبداع

والتغييرالتأثيرإلىيطمحونالأوائل

فينصوصنهمأبدعواولهذاالاجتماعيئ،

غيزالفلسفةكانتالبءوفي.القائمنقد

الإبداعوكان،الحياةعنمنفصلة

النقدفي.بالفكرملتصقا

فيالمختلفةالروافذسعيدويتناول

لكئهويفشرها،ليتمئنهاالأدبيةالنظرية

بهالإحاطةعنتعجزعمايكشفأيضتا

فيالمتمثل-البنيويةبإسهاميشيدفهو

وصولهافي-شتراوسليفيأعمال

الفنيئالعملفيوالجوامعالكلياتإلى

مشتركصعاملصأوموخدلعنصرصوكشثد!ا

يرىأئهغير،المدروسةالنصوصبين

الوصلحلقةعنالكشففيعجزها

يسفيهماأو-والنصوصالظروفبين

بعدماعلىئئتيكمابالقصدية

ميشيلأعمالفيالمتمتفة-البنيوية

شركفيالوقوعمنلتحذيرها-فوكو

إلىفالنزولفوكو.بهيواجهمتلأتشومسكيمنسعيديتخذ

عمليبشكلالمق!رينيخدماليوميةالأزماتساحات

)ربء--!!-

!"لأ؟كيم!!كد-،صب3!3--،

ويقئبويعئنيحذدالذيالمعرفيئالخطابلسلطةواعصغيربشكلالأفرادخضوعأفي،الثقافة

محئم،غيرالانقيادأنيرىفسعيد:الإفلاتاستخالةفيفوكومعيختلفأئهإلأ،يقالما

ا"لأش!4،4ء54المعرفةإرادةعنتحذثعندمابنفسهفوكواستدركهغلؤافوكوموقففيوأن

الناقديمتفهاالتي-التفكيكيةوأما.المعرفيئالخطابمحدوديةتتجاوزالتي4حلأ،514-3

الترويضنوترفض،المنهجحدوذتقاومفهي-ديريداجاكالأصلالجزائرفيالفرنسيئ

تقومالأوروبيةالحضارةأنديريداويرىالغربيةالميتافيزيقاوتهاجموالمنهجيئ،الثقافيئ

وتجميدمعناهاحصرإلىتتوصلكيومنهجياتبتفسيراتالنصوصتقييدبعملية

تحريرإلىبل،جديدةدلالةإلىديريدايدعوولا.شنيعإفقارإلىأدىنحوعلى،دلالتها

النقدهذاإنجازات-تحفطفي-سعيدويحئيمقئدةقراءاتمنإسرهاوفأالنصوص

نأيرىإئهإلأالسائد،والنظامالحاكمةالمؤسساتهيمنةمنمعارضتاموققايقفالذي

النصوصةتحليلدائرةمنتخرجلالأئهاتكفيلاوأجهزتهاالسلطةلدائرةالمعارضةهذه

بلاغيا.،كماليا،هامشياأصبحوإلامعيشةقضايامعمستمزتماشإلىحاجةفيفالنقد

منوبعدهاقبلهاوماالبنيويةصميمفيسعيددخولبأنهذامننستنتجأنيعكننا

تحويلعلىقدرتهاأفيفاعليتها،ليرىموضوعيارصذايزصدهاأنمنيفنعهلمنظريات

شتزخالهدفهذايتحققلمفإن.الملموسالتغييرإلىالقولمنالنقبونفليفعل،إلىالكلمة

التعويق.أسبالت

لاحقةدراسةوفي،"النازحةالنظرية،1عنوائهالكتابهذامنهائمفصلفيسعيدويعالج

منتنتقلعندماوالنظرياتللأفكاريخدثما)4991(،،1النازحةالنظريةإلى"دعوةبعنوان

وئحورئعذلمرنةالنقديةفالنظرية.بهاتحيطالتيالظروفمعمتأقلمةآخر،إلىمكان

لوكاشنظريةالسياقهذافيسعيدويختارإليهماتئزحاللذئيئوالزمانالمكانلئتاسيب

وباختصار.كمبردجفيويليامزورايموندبارش!فيغولدمانلوسياناستخدمهاوكيف

عندأما،الوضععلىالفكرتمزدعلىتنطويلوكاشعندالنظريئأنسعيديجدشديد

وأخاطئتفسيرعلىتنطويلاوالمسألةالوضعمعالفكرتمائلعلىفتنطويغولدمان

كالصراع-معينةظروففيبرزثنظريةتكييصهيمابقذر،النظرفيللاصلتحريف

العالميةالحربأعقابفيفرنسافيالاع!اديميئكالجو،مغايرةلظروفص-الثورفيالمجرفي

الفمليئ،الناقدويليامزإلىغولدمانعبرالمناضللوكاشنظريةانتقلثوعندماالثانية

نظريةأنكيفرأىفقهدخلوكاشصاحبهاباليعلىتخطزلمللنظريةأبعاذاالأخيزاكتشف

التحرريةالفكرةفتصبعوإلزا!يئ،بشكلءتكرارفيئستخدمعندماالنقديةقدرتهاتفقدما

ووضعمعيشةتجربةظلفيتنطرالنظريةأنذلكفكريةمصيدةالنظريةمنهاتنبثؤالتي

سعيدعليهآطلؤفيمافتشارك،كعقيدةوئوطف،معياريةتكتسبماكثيزاولكئهاديناميكيئ،

الدينيئ"النقذ11
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توجدلاأئهسبقمماسعيدويستدك

لاأفي؟الحالاتكلعلىتنطبقنظرية

سعيدويرى.ونهائيةكاملةنظريةتوجد

المجتمععلىالسيطرةتوئقتمهماأئه

الإنسانيةللتجربةمساحةدائقافهناك

سعيد،يسعى.البديلبتشكيلتشمح

النظريةموقغالنقذيعيأنإلىإذن،

الناقدعلىأنأفي،ومواءمتهاالنقدية

يشتخدمومتىكيفيعرفأنالواعي

ومايعذلها،وكيف،النقديةالنظرية

فالوعيئ.تنطبقحالةأفيوفيله،تصغ

نوعإئه.الربطهوسعيدعندالنقدفي

أهميةتدركالتيالجامعةالرؤيةمن

وقصوزه،قدرتهأفي،ومكانتهالتنظير

نهائتا.حلأالتنظيرفيترىلالكئها

سعيدنظرفيمهمةالأدبيةالنظريةإذن

،دراساتءعديدةلهاخمئصنالذي

غزولجئوريفريال
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نإالحاضرةالإنسانيةالتجربةضوءفيوتجديدهااختبارهاإلىمستمرةحاجةفيلكئها

تتباينالإنسانيةوالتجارب،ماتجربةمنمستقذ-سعيديراهكما-النقدفيالوعي

النظرفي،فالجمود.تعديفهايجبومتىتطبيفها،يجبمتىنكتشفأنعليناولهذا،وتتفاوت

سعيدويئخذ.النقدفيالوعيمنمضاذاموققايقف،الثقافيةوالدوغماالاجتماعيةكالأعراف

والهيمنةالسيطرةدوزتفضحفوكوفدراساتفوكو.بهيواجهمثلأتشومسكينوممن

الحاكمةالطبقةتخدمالتيالمعرفةبينتمئزلاولكئهاونشرها،المعرفةإنتاجفيوالمسيادة

موققايأخذلمولكنهعام،بوجهالسلطةيهاجموفوكو.الناشئةالطبقةتخدمالتيوالمعرفة

أما.للسلطةمزعجغيزمناهضتايخعلهالذيالأمر،السياسيةالأزماتفيمعارختا

إنمامع(،أو)ضذمعينلموقفبمواتخافيه،اليوميةالأزماتساحاتإلىفبنزولهتشومسكي

عمليئبشكلالمقهورينبخدمةيقوم

المنطلقوحدةففيهامستتزا"تراسلأالمتشعبةسعيدمسيرةفينجدشديدوباختصار

يدعو.بالفعلوالكلمة،بالمعيشوالنص،بالحيياةالأدبرابطةهووالمنطلق.الجبهاثوتعذد

وهوأفكارها"معبجدليقومبلمذهنا،الطليعيةالنظريةمنيجعلوعيءلاإلىأولأسعيد

الممارسةإلىدعوةإئها.اليوميةالأحداثمنمواققهيختاروجودفيوعيإلىثانيايدعو

إئها.لهاالتبعيئوالتمئلمدرسةإلىالانضماملا،الأدبيةللنظريةالمقاوموالتمثلالخلاقة

بالتجربة.النظريةتلقيحإلىدعوةالائباع،لاالإبداعإلىدعوة

القاهرة


